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ماه 

مد ملايين السائحين كل عام على قرطة لزيارة جامعها العظم الذي مضنى 
على بنائه ها يزيد على اثي عشر قرا وهو ثابت راسخ يصارع الزمن. 

فنعش معأ قصة بناء هذا المسجد الجامع هدذ بدايتهاء للنتبي إلى ها آل إإليه حاله 
اليوم. 

استطاع عبد الر“من بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن هروان. وهو امعروف 
بعبد الرحمن الداخل. أن بوطد دعام دولنه. بعد أن أفلح في الفرار من ملاحقة 
العاسبين النيئق وقكن هن عبور البحر هن الشاطىء الأفريقي إلى الشاطىء 
الأندلسي. وكان ذلك عام اه ل جكوباو. 

وأنفق عبد الرجمن كرا من الوقت والجههد حتى استب لله أأمر الأندلس» ففرض 
الأمن في ربوع البلاد. وصدّ هجوما عباسيا من المنوب. 5 صدّ هجوم ا قام به الفرغجة 
من الشمال. وحينا قبِض عل زمام الأمور قاماً انصرفت جهوده إلى البناء والعمران 
شانه في ذلك شان جده الكير عبد الللك وعمه الوليد ‏ فشرع ببناء قصر 
الرصافق ومسجد قرطة الجامع الكبير. 

دعونا نتوقف حفظة أمام أحد أبواب الخامع العظم.. فمدذ حوالي ثلاثين سنة أقام 
الأسبان لوحا كبيراً من المرمر الأأيض و كبوا عليه بالعربية والأسبانية (العربية في 
الأعل) العبارة الداليةم 
«ذكرى الخليفة العظم عبد الرحمن الناصره وذلك عناسية مرور ألف عام على وفاته 
دون .وعد كحي 

ااا 


أو © السنة الخايسة عدر © شوال ل ذوالقعدة - فوائمجة +.. 


يقف المؤرخون المسلمون وغير المسلمين بإجلال كبير أمام هذا الصرح العمراني 
الخالد, ولم عبتم كتب التاريخ الإسلامية بجامع اهتامها بجامع قرطية ‏ رغم آلاف المساجد 


ني العالم ‏ وقد أفاضت تلك الكتب في وصقه بصورة دقيقة» فدعاه عبد الواحد 
المراكشي «الجامع الأعظم”"". كذلك لسان الدين بن الخطيب0© وأبو القاسم بن 
بشكوال0, 

وورد في وصف الحميري لجامع قرطبة ما يلي: 

«وفيها المسجد الجامع المشهور أمرهء الشائع ذكرهء من أجل مصانع الدنيا كبر 
مساحة: وإحكام صنعة» وجمال هيئة» وإتقان بنية» عهمم به الخلفاء المروانيون: فزادوا 

أإثر تنميمء حتى بلغ الغاية في الإنقان فصار يحار فيه الطرف» 

ويعجز عن حسنه الوصف(*), 


فيه زيادة بعد زيادة» وت 


ويقول الشريف الإدريسي في معرض حديثه عن قرطبة: «وفيبا الجامع الذي ليس 
بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقاً وطولاً وعرضا0. 

وإن عظمة هذا المسجد الجامع وروعة عمارته وإبداع زخارفه وفن بنائه هي الأمور 
التي أنقذته من التدمير والتخريب بعد دخول الأسبان إلى قرطبة» علماً بأن الأسبان 
كانوا يدمرون أكثر ما تركه المسلمون من عمائرء في إطار إزالة كل أثر تركه العرب 
في أسبانياء وقد تنبو إلى خطورة ما يفعلون بعد إتلاف آلاف المباني وإحراق منات 
الألوف امن الكعب. 


تب جم 


في يوم 74 رمضان سنة 17ه الموافق ١4‏ تموز (يوليو)/ ١١/ام‏ انتصر طارق بن 
زياد يجيشه الصغير الشجاع في معركة ووادي لكَة؛ وألحق هزيمة ماحقة بالجيوش النظامية 
الكثيفة للقوط بقيادة لذريق!”. 

وبعد هذه المعركة تساقطت المدن الأندلسية بأيدي المسلمين واتخذوا من قرطبة دار 
إمارة لهم 


وقد تركوا للأديان الأخرى ‏ كعادتهم ‏ أن تمارس عباداتها بحرية» وفي المعابد 


الخاصة بباء ولم يعمدوا إلى الإبادة الجماعية وإلى محاكم التفتيش ‏ ا قعل الأسبان بعد 
ذلك بعدة قرون ‏ وقياساً على فتوحات المسلمين الأوائل في الشام والعراق؛ قام فاتحو 
الأندلس بمشاطرة نصارى قرطبة كنيستهم التي كانت تعرف باسم «سنت بنجنت» 
(600»م1؛ :5) وقد كانت تقع وسط المدينة. فاقتطع المسلمون جزءاً من البناء اتخذوا منه 
مسجدأ وتركوا الجزء الباق كنيسة للنصارى: وكان هذا المسجد بناء متواضعاً بسيطاً 
قصير الأبواب متطامن السقف: خططه. وحدد قبلته حنش الصنعافي1©. 

وحينا استقر الأمر لعبد الرحمن الداخل رأى ضرورة توسيع المسجد الذي حدد 
قبلته «حنش». وكان لابد لذلك من أخخذ الشطر الآخر من الكنيسة» وهو الشطر الذي 
كان النصارى لا زالوا يشغلونه. 

وهنا يضرب لنا التاريخ الإسلامي مثلاً آخر ني التساع وسعة الأفق الحضاريء فالأمير 
الأموي عبد الرحمن الداخل لم يعمد إلى اغتصاب الكئيسة وطرد النصارى منباء وام 
قام بمفاوضتهم. وطالت المفاوضة أمام إصرار النصارى على رفض كل العروض المغرية 
التي قدمت إليهم تنا لشطر الكنيسة؛ ثم وافقوا أخيراً شريطة أن يسمح لهم بإعادة بناء 
كنيسة وسنت أجلح» خارج أسوار قرطبة (ماءنععم «مو)"). وقد تم فعلاً بناء تلك 
الكنيسة عام 54١ه‏ 44/ام. 


اشاس 

كيف ظهرت صورة مسجد عبد الرحمن الداخل في مرحلته الأولى؟ لقد ترك نصف 
المسجد باحة خارجية: وسُقف نصقه الآخرء والنصف المسقوف هو الذي يدعى عادة 
بيت الصلاة». وكان يتألف في عهد عبد الرحمن من تسع بلاطات تتجه عمودياً إلى 


جدار القبلة» وذلك حسب الروايات امختلفة: بيها يرى بعض الباحثين المعاصرين مثل 
«مورنيوه وهنري تراس وسواهما أن عدد تلك البلاطات إما هو أحد عشر بلاطا اعهاداً 
على الحفريات الأثرية في بيت الصلاةة”2. 
والبلاط الأوسط سعته 80,لام. بينا سعة كل من البلاطات الأخرى 456,ام. 
أما السقف فيتألف من ألواح خشبية مسطحة بين عوارض مربعة؛ وكل لوح منها 


المؤسف جداً أن هذه اللوحات الجميلة قد طالتها يد التخريب والتشويه فبحت 
معالمهاء ولم تبق منبا شيئأء ويعكف مهندسو الآثار الأسبان في الوقت المعاصر على إعادة 
ما يمكن إعادته من لوحات سقف البلاط الأوسط طبقاً لأوصافها في عهد عبد الرحمن 
الداخعل. 

أما أعمدة المسجد فهي جميعاً من الرخام: وكان ليعضها قواعد: وتختلف القواعد 
من حيث الحجم كا كان بعضها بلا قاعدة فكأنه بذلك نابع من الأرض؛ وهذه الأعمدة 
هي الني استخدمت في تطوير المسجد القديم: وقد أفاد المسلمون من بعض الأعمدة 
الرخامية القديمة الرومانية والقوطية التي كانت مستخدمة قي الكنائس القديمة. فأعادوا 
زخرفتها بشكل متناسق واستخدموها قي بناء المسجد. 

وقد ربطت هذه الأعمدة فيما بيتها عن طريق عقود متجاورة نصف إسطوانية 
متراكبة. وكانت العقود السفل تربط بين الدعائم» في حين تقوم فوقها العقود العلياء 
بما سمح بعل السقف مرتفعاً إلى ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمدة. وقد أضفى ذلك على 
المسجد با وجلالاً. 


وقد تناوب اللونان الأصفر والأحمر في العقوده بحيث بنى كل قوس من صف من 
الأحجار الصفراء وثلائة صفوف من الآجرّ الأحمر ويتناوب ذلك في العقود الدنيا والعليا 
مما يمنح بيت الصلاة طابعاً زخرفياً متميزاً بروعته. 

ويزداد المنظر بباءٌ حييا تسقط خخيوط الأشعة من النوافذ المثلئة للجدران» فيخال 
الإنسان وهو داخل بيت الصلاةء أن لون الشفق البرتقالي يظلله بشكل 
يجعله يستشعر بعض اهيبة والخشوع. ويصف الشريف الادزيسي تلك العقود ف 

«وقد عقد بين العمود والعمود على أعلى الرأس قسي غريية فوقها قسيي أخرى على 
عمد من الحجر المنجورمتقنة: وقد جصص الكل منها بالجص والجياره وركيت عليبا 
حور مستديرة بينبا حزوب صناعية الفص بالمغرة»277. 


وكان الأسلوب المعماري الذي استخدم في رفع السقف فريداً ومتميزاً من حيث 


٠‏ مما 


0 


تراكب الأقواس وإناخةافرصضة كبرى للإضانة والتبويقة وهنا الأسلوب للعقود المتراكبة 
نعثر على ما يشببه في مسجد دمشق ى الأموي الذي بناه الوليد بن عيد الملك عام ذه 
أي قبل مسجد قرطبة بأكثر من سبعين سنة. كا نعثر على بعض أمثلة لتراكب الأقواس 
والعقود في بناء بعض الجسور القديمة: في أسبانيا. ولكن مسجد قرطبة طور تلك الفكرة 
المعمارية بحيث يرتفع السقف إلى أعلى مسافة ممكنة. 

أما الصحن الخارجي للجامع فقد أمر عبد الرحمن بغرسه بالأشجار وكلف بذلك 
«عبد الله صعصعة بن سلام؛ ولا تزال أشجار التاريخ تملا صحن المسجد حتى يومنا 
هذا. وأصبح ذلك قاعدة متبعة في سائر مساجد الأندلس بعد ذلك. 

توني عبد الرحمن الداخل قبل ان يستكمل بناء المسجد الكبيرء فتابع ابنه هشام العمل 
بذلك المرحلة ١‏ 

كان عبد الرحمن قد أرجأ بناء المكذنة حتى يستكمل الصحن وبيت الصلاق وكان 
أحد أبراج القصر اجاور يتخ منذنة في عهده ولكن الموت عاجله قبل أن بيني المأذلة. 

وهكذا تولى ابنه هشام بناءها بجانب الباب الرئيسي الذي كان يقع وسط السور 
الشماليء وكان بناؤها من الناحية الخارجية للسور. وكان ارتفاعها في عهده أربعين 
ذراعاً. وقد عهدمت» وتم كشف أثرها حدياً. 


إلى 


بة في بنائه. 


كا بنى هشام قي آخر بيت الصلاة سقائف للنساء» وفي شرق صحن الجامع مكاناً 
للوضوء!”!2. 
ا 
لم يطرأ أي تعديل على الجامع في عهد الحكم ين هشام. ولكن المرحلة الثالئة في 
اتطوير البناء تمت في عيهد عيد الرمن بن الحكمء المعروف يعبد الرحمن الثاني أو الأوسط. 
2050 --1848ه) (55 س 5هلم). وكان هذا الأمير مصلحاً أسس الدواوين ودار 
الطراز ودار السكة؛ ورتب الري والزراعة» واعتنى بالعمران. 


اق عنهم 
مسجدها الجامع. وكان لابد ‏ تمشياً مع ذلك التوسع السكاني ‏ من توسعة المسجد 
لكي يلبي حاجات سكان قرطبة. 


وقد تم توسيع المسجد في عهد عبد الرحمن الثاني على مرحلتين: 

الأولى: وزاد فيها عبد الرحمن بلاطين جانبيين إلى بلاطات المسجد التسع فيلغت 
بذلك أحد عشر بلاطأ ثم مدهما بسقيفتين تميطان بصحن الجامع كانت كل منبما على 
تسعة عشر عموداً رخامياً وذلك عام 1ه 84م ووصل بينهما بسقيفة شمالية 
شكلت مؤخر الجامع وقامت على ثلاثة وعشرين عموداً.. 
وقد كان التوسع فيها أكبره وتمت عام 4ه ل 444م. 

وامتد خلاها التوسع جنوبًء وذلك بنقب جدار القبلة والاتجاه به جنوباً صوب النهرء» 
وبلغ عمق تلك الزيادة خمسين ذراعاً وعرضها مائة وخمسين ذراعاً. واستخدم فيها ثمانون 
عموداً رخامياً نحنت هذا الغرض. وييدو أنه كان في قرطبة مصنع على درجة فائقة من 
الدقة والفن لصناعة الرخام وزخرفته9". 

وقد أشرف على هذا العمل قاضي قرطبة «محمد بن زياد» ونفذه أقرب فتيان الأمير 
إليه وهما تصر ومسرور. 

ولا تختلف هذه الزيادة في طبيعتها الفنية والمعمارية عن مسجد عبد الرحمن الداخل» 
إلا أن العقود الدنيا الملاصقة للأعمدة تبدو وملفوفة بشيء من بروز محدودب» وقد 
برز من الأعمدة أربعة ضخام تلتصق بعضادتي امحراب الثاني(" 


وفتح عبد الرحمن الأوسط أربعة أبواب في بيت الصلاة اثنين من جهة الشرقء واثنين 
من جهة الغرب؛ وقد هدم اليابان الشرقيان عند زيارة الحاجب المنصورء بيما بقي البابان 
الغربيان حتى يومنا هذا. وكانا يحملان اسمي «باب الوزراء» وهباب الأمير». أما اليوم 
فيحملان تسمية «باب سان استيبان» ودباب دي لوس ديائيس» ويعرف كذلك اليوم 
باسم وباب سان ميجل». 

وتوفى عبد الرحمن الثاني قبل أن يتم ما أراده من عمارة المسجد الجامع الكبيره فتولى 
ابنه محمد الأول» سنة ١4اه‏ س 05م [كال ما يلزم من الأعمدة والعقود 
والأسقف. وكانت المرحلة الرابعة في عهده بإضافة المقصورة وتوثيق الأبواب عام 
6ه 14م. وهو أول من اتخذ مقصورة في الجامع. ولا يزال على باب الوزراء 
(باب سان استيبان) نقش عرني كوفي نصّه: 


© الواجهة الغربية للمسجد بعد ازيم © 
«بسم الله الرحمن الرحييء أمر الأمير أكرمه للله محمد بن يد الرحمن:يينيان ينا اتعكم 
به من هذا المسجد وإتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخره بهه فتم ذلك في سنة إحدى 
وأربعين وماثتين» على بركة الله وعونه. مسرور ونصر فتيامم0©, 
وني عهد المنذر بن محمد تم إحداث زيادة جديدة وهي بيت المال؛ وكان بناؤه داخل 
صحن الجامعء وذلك لوضع الأموال الموقفة لغياب المسلمين» ولا يزال في المسجد 
الأموي في دمشق موضع يعرف ياسم «قبة الخزنة» 
كا أمر المنذر بتجديد السقاية» وإصلاح السقائف97) 
وحينا جاء أخبوه عبد الله أ. 
الإمارة المجاور عن طريق 


لإ لا 


اف: زيادة أخرى: وهي” أنه أبن مضل التجدا يقر 


مغطى من طرف المسجد بستارة بحيث يدنخل الأمير 


1010111111 


المسجد ويخرج من غير أن يراه أحد. وقد استمر هذا التقليد متبعاً في جامع قرطبة 
طيلة الحكم الأموي. 


0 

لعل من الصدف التي تلفت النظر أن أبرز الحكام الأمويين للأندلس كان كل 
منهم يدعى عبد الرحمن وأنهم حكموا أطول الفترات خلال الحكم الأموي الذي 
دام 584 عاماً تعاقب خلاها ١5‏ أميراً وخليفة: وكان ثلاثة منهم يدعون «عبد 
الرحمن» وهم: 
عبد الرحمن الداخل الذي حكم 84 عاماً 
عبد الرحمن الأوسط الذي حكم 9" عاماً 
عبد الرحمن الناصر الذي حكم .٠ه‏ عاما 

وقد بلغ الأندلس ذروة مجده ونفوذه وإشراقه في عهد عبد الرحمن الناصر الذي 
حكم (2.” .وه ب (؟١ة‏ ب ١5وم‏ 

كانت مئذنة هشام في الجامع الكبير قد أصابها بعض التصدع: ورأى الناصر أن 
ترميمها لا يبدي لأنها لا تاسب مع عظمة الجامع. وقرر بدلاً من ذلك بناء مئذنة 
جديدة تليق بالمسجد العظمم وبأببة الخلافة. فالناصر كان قد أعلن نفسه خليفة بعد 
زعزعة الخلافة العباسية في بغداد على يد الفرس والأتراك وإعلان الخلافة الفاطمية 
في شمال أفريقية. 

وهكذا أمر عبد الرحمن الناصر ببناء صومعة جديدة للمسجد, وأحضر لذلك 
العمال المهرة والمهندسين والأحجار الضخمة. 

وقد أمر أولاً بيدم صومعة هشام وهدم السور الشمالي توطنة لتوسيع المسجد 
من هذه الجهة. 

وأصبحت صومعة عبد الرحمن الناصر مثالاً يحتذى في بناء المآذن في الأندلس 
والمغرب؛ وقد حفر أساسها حتى وصل إلى الماء. ودام العمل فيها ١‏ شهراً. وتتميز 
بأن ها مطلعين منفصلين متلاصقين: بينهما جدارء ولا يتصل المطلعان إلا في أعلى بنائها 
ولكل مطلع ٠١1‏ درجات. 


الل 


1 ا 00 
انتبى العمل في الحذنة الجديدة عام 74٠.‏ ه ‏ .5 م. وكانت قاعلتها مربعق» 
وضلعها ,م وارتفاعها حوالي 4٠‏ متراً. وقد نصب في أعلاها سفود يحمل ثلاث 
تفاحات فوق بعضها: الوسطى من الفضة» والأولى والثالئة من الذهب. وارتفاع كل 
تفاحة ثلاثة أذرع ونصف وتلوح من بعيد بيريقها الأتحاذ. 

وكان باب أحد المطلعين يطل على صحن الجامعء وباب المطلع الآخر يطل على 
الطريق الخارجيء وقد كتب عن ذلك كثير من المؤرخين بدهشة وإعجاب:( ابن 
الخطيب؛ ابن عذارى ابن خلدون.... ان. 

وكان جدار الكذنة المطل على صحن الجامع وبيت الصلاة مزداناً بثلاثة منقوف من 
النوافذ المزدوجة. بينا كان في الجدران الأخرى صقان فقط من هذه النوافذ. 

وفي عام 584١م‏ أصيبت قرطبة بزلزال عنيف أحدث أضراراً بالغة بالكذئة» فظهرت 
الشقوق في أعلاها وني جسمهاء ولكن المهندس القرطبي «هرنان ويث؛ أنقذها من 
الانبياره وذلك بإحاطة الجدران الخارجية بغلاف من الحجارة قصد تقوية القاعدة لكي 
تتمكن من تحمل جسم المنذنة العلوي. 

وني العصر الحديث تمكن المهددس «دون فيليث هرنانديث؛ المتخصص بجامع قرطبة 
أن يكشف عن الجدار الإسلامي للصومعة» كا تمكن أن يبتدي إلى نوافذها وزخارف 
اتلك النوافذ. ويبلغ ارتفاع الكذنة اليوم بعد تصدعها +5 مترأ أما التفاحات الثلاث 
افلا أثرهاء 

ولم يكتف عبد الرحمن الناصر بيناء الصومعة» بل كانت المرحلة الخامسة من تطوير 
المسجد على يديه فقد قام بترميم جدار واجهة بيت الصلاة المطلة على صحن الجامع» 
وتقوية للجدار بنى واجهة جديدة ملتصقة بالقديمة. 

ومن جهة ثانية قام الناصر بإصلاح باب الوزراء «سان استيبان» وبنى أمامه ظلة 
تعتمد على مسائد ملقوفة. 


ولا يزال هذا الباب يحمل نقشاً ها نصه:2©9: 
«بسم الله الرحمن الرحيء أمر عبد الله عيد الرحمن أمير المؤمنين الناصر للدين الله 
أطال الله بقاهء يبنيان هذا الوجه وإحكام إتقانه تعظيماً لشعائر الله ومحافظة على حرم 


بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيبا اسمهء ولما دعاه على ذلك من تقبل عظمم الأجر 
وجزيل الذخرء مع بقاء شرف الأثر وحسن الذكرء فتم ذلك بعون الله في شهر ذي 
الحجة سنة ست وأربعين وثلائمائة: على يدي مولاه ووزيره وصاحب مبانيه «عبد الله 
بن بدره. عمل سعيد بن أيوب». 


ضعات 

أما المرحلة السادسة من عمر المسجد العظبم فقد تمت أيام الخليقة الحكم المستنصر 
بالله بن عبد الرحمن الناصر (. 75 58+ه) ‏ (451 ل 415م) وقد رأى الخليفة 
أن المسجد ضاق بمصليه؛ وأن التزاحم صار شديداً مما يقتضي توسيع المسجده فأمر 
حاجبه عبد الرحمن الصقلبي بتبيئة ما يلزم لذلك؛ وتم إعداد المهندسين والفنيين» وإحضار 
المواد اللازمة*"2, 

وكان التوسيع من جهة الجنوب» وذلك بمدَ جميع البلاطات على عمق اثتي عشر 
عقدا. 

والأمر الجديد في توسعة الحكم المستنصر بالله هو إدخخال نظام القياب لأول مرة 
في بناء المسجدء ويبدو أن مهندسبي الجامع قد تأثروا ينظام المساجد التونسية في جامعي 
الزيتونة والقوروان. 

وقد ارتفعت قبة كبيرة مخرمة على مدخحل البلاط الأوسط من زيادة الحكم؛ كا أقيمت 
قبة أخرى فوق المحراب الجديده وذلك في سنة 4ه+ه ‏ 68وم؟". وإلى جانب 
القبة الأخيرة أقيمت قبتان. 

وقد أطلق على القبة الكبرى اسم «قبة الضوءه وييدو أن الغرض منها كان إدخخال 
الضوءء بيها أطلق على القبة الثانية اسم «قبة اخخراب». 


وإضافة إلى ذلك تم رفع سقف البلاط الأوسط عن بقية البلاطات؛ ونلاحظ: فيما 


بعد كيف تأثرت مساجد الموحدين في الأندلس والمغرب بهذا اللون من فن العمارة. 
وفي العام نفسه تم تتزيل الفسيفساء المذهية بجدران الجامع”'"©. أما في العام الذي 
انلاه وهو ههه ب 455م. فقد تم نصب مقصورة من الخشب منقوشة في باطنها 


وظاهرهاء امتدت على خمس بلاطات؛ وتي عام 785 ه ل 157م. أجري الماء إلى 
سقايات الجامع» وفي ذلك قال الشاعر محمد بن شخيص الذي كان معاصراً للحكم 
المستنضر:2"'0, 
وقد خرقت بطون الأرض عن نطف من أعذب الاء نحو اليت يجربها 

كا أقام منبراً له تسع درجات (59) وفيه 710٠٠‏ وصلة خشبية. 

من الضروري في هذا المقام أن تعحدث عن المميزات الفنية لتوسعة الحكم المستنصر 
بالله. لأن الإضافات التي أحدثها مهندسو الحكم في جامع قرطبة تعتبر انعطافاً كبراً 
في فن العمارة؛ وإبداعاً لم يُسبقوا إليه من قبل. 

ويمكننا تتبع أبرز هذه المميزات الفنية فيما يلى: 
أل القباب: 

وقد بنيت لأول مرة في عهد الحكم المستنصرء وتعتمد على هيكل من الضلوع 
المتقاطعة فيما بينهاء بما ينشأ عنه أشكال نجمية في وسطها تقوم قبيية مفصصة. وبين 
الضلوع تصل زخارف جميلة» ومن الأعلى سقفت بالقرميد. 

ويتفق غالبية المؤرخين على أن قباب جامع قرطبة هي الأولى من نوعها ببذه الدقة 
الفنية» وهي فن مشرقي بحت دلم يتأثر بالعمارة الرومانية. 

والقباب المشاببة أو الممائلة إنما ظهرت بعد ذلك؛ مثل قباب جامع أصفهان الكبير 
في القرن الحادي عشر الميلادي ‏ الخامس الهجري. 
وقبة الضوء الكبرى تمتاز بتعدد نوافذهاء فهي ذات ست عشرة نافذة» أربع في كل 
جانب من جوانب القاعدة. 

ومن قرطبة انتقل هذا الشكل؛ أول ما انتقل؛ إلى طليطلة ونلاحظه في مسجد الباب 
المردوم هناك. ومن هذا المسجد في طليطلة انتقل فن القباب القائمة على تقاطع الضلوع 
إلى الكنائس النصرانية في طليطلة وغيرها.. 

وني سرقسطة قامت قبة جامع الجعفرية على ميدأ تقاطع الضلوع؛ ومن هذه القباب 
انطلق التأثير المعماري ليغزو العمارة الأسبانية والفرنسية» حيث نلاحظ كنائس قشتالة 
ونافارا في أسبائياء ودير «موساك» وهاورلون» ووسان بليزه في فرنسا9©. 


ب العقود المفصصة والحتشابكة: 

وقد شاعت هذه العقود على يد مهندسي الحكم في زيادته على الجامع. وكان من 
شأن هذه العقود التشابكة أن تضفي جواً من الجمال والمهابة» وأن تحمل القباب التي 
ارتكزت عليها بحيث ضُمن توزيع الضغط عل سائر الأركان بعد أن ارتبطت أجزاء 
العقود فيما بينها. 
اج امخراب: 

كان أكبر جهد بذله مهندسو الحكم في محراب الجامع. فاخخراب هو أجمل ماني 


الجامعه وهو الذي يحدد اتجاه القيلة. وقد أقيمت قوقه قية المحراب: وإلى جانببا القبنان 


الأخريان» وعلى واجهته سبعة عقود ثلاثية الفصوص مزججة دقيقة التكوين» مزينة 
بالفسيفساء المذهبة على أرض الزجاج اللازوردي. 

وعلى رأس امحراب مخصّة من الرخام مشبوكة عفورة منمقة تشبه القوقعة المقلوبة. 
وني واجهته لوحتان جانبيتان من الرخام على شكل إزار للمحراب» نقشت عليهما 
توريقات وتشجيرات غاية في الجمال والروعة والدقة. 

أما مقابيس امحراب: فقد بلغ ارتفاعه ثلاثة عشر ذراعاً ونصف الذراع» بيها بلغ 
عرضه من الشرق إلى الغرب سبعة أذرع ونصفء وطوله في العمق ثمانية أذرع 


ص00 


8 
دب الساياط: 

وهو بمر مسقوفء أو رواقء وقد بنى في عهد الحكم بعرض أربعة أمتار ونصق 
على طول جدار القبلة» ويتألف من طابقين» أرضي يقطعه جوف امحراب» وعلوي بمند 
على طول الجدار وهو يتألف من حمس غرف متصلة يقصل بينها ثمانية أبواب: وفي 
الطاب الأعلى قبوات نصف أسطواتية تعلو الأبواب. وكان الساباط يصل بين المسجد 
وقصر الخلافة المجاور. 

وقد نقشت على مدخخل الساباط العيارة التالية: 

«الملك لله على افدى؛ وصل الله على محمد ختم الأنبيء» أمر الإمام المستنصر بالله 
عبد الله الحكم أمير المؤمنين وفقه الله مولا وحاجيه جعقر بن عبد الرحمن رحمه الله 


1 الدلة/؟ 


.وتأتي المرحلة السابعة والأخيرة أيام الحاجب المنصور بن أني عامر. وكان سبب توسيع 
المسجد هو نفسه دائماً. فسكان قرطبة يزدادون؛ والمسجد الجامع يضيق عنهم؛ فالمنصور 
قد استقدم قبائل البربر ليتخذها جنوداً في جيشه لقتال نصارى الشمال. وكان لابد 
للمسجد الجامع أن يتوسع ليستوعب القفزة السكانية للمدينة ”© 

بدأ العمل في توسيع المسجد عام لالا؟ه س اروم وانتهى عام .7ه 2 80م 
وم يكن التوسع جنوباً كا جرت العادة سابقاًء لأن المسجد كان قد اقترب من النهرء 
ولم يم غرباً كذلك لأن قصر الخلافة كان من هذه الجهة. وهكذا تم التوسع شرقاً 
بإضافة ثماني بلاطاث جديدة على طوله كله من جهة الشرق. 

ولكي يتم ذلك للمنصورء قام بنزع ملكية الدور والعقارات انجاورة» وعَوّض أهلها 
مالا وعقارات: وقد شارك المنصور في البناء بنفسهء ا استخدم فيه أسرى 
النصارى؛*"). واستخدم في البناء تراباً جلبه من مناطق قشتالة في الشمال حيث الن 
الأسباني. وحينا فتح مدينة وشنت ياقبة (ساتتياغو حالياً) في أقصى الشمال الغرني 
هدم كنائسها وذوب تحاس الأجراس واتفذ منه مادة لصنع الثريات في المسجد وتصفيج 


لين 


أبوابه 

وقد انتقم الأسبان بعد ذلك حينا استولوا على قرطبة» فأجبروا الأسرى المسلمين 
على إعادة بناء كنائس «شنت ياقب» وحمل أجراس كنائسها على ظهورهم. 

بلغت بلاطات المسجد في شكلها النباني في عهد المنصور تسعة عشر بلاطأ ورغم 
انساع المسجد فإنه فقد تناسقه لأن المحراب الذي كان يتوسطه في عهد الحكم أصبح 
الآن متطرفأء ورغم إتتقان البناء ووثوقه أيام المنصور إلا أنه لم يكن بالدقة والروعة التي 
بلغها أيام الحكم المستنصر باطا0 © 

وني الجدار الشرقي الجديد لبيت الصلاة قتح المتصور م 


أبواب؛ مع انحافظة على 


بقايا الأعمدة والأبواب في زيادة الحكمء فأصيح بذلك لبيت الصلاة ستة عشر بابأه 


نصفها في الجهة الشرقية» ونصفها في الجهة الغربية إلى جانب ثلاثة أبواب في الشمال 


تدلف إلى صحن الجامعء وبايين جانبيين من الصحن إلى بيت الصلاةء وكل الأيواب 
ملبسة بالنحاس الأصقر ومزخرفة أجمل زحرفة» كل باب بصورة مختلفة ولكل باب 
حلقة في غاية الدقة والجمال. 


ع 

مضى أكثر من قرنين» ومر عصر ملوك الطوائف ثم المرابطين فالموحدين» ولم تطرأ 
على المسجد أية زيادة اللهم إلا بعض الترميم والتجديد. في عصر الموحدين. وقد أصبح 
الجامع في عصرهم مركزاً للاحتفالات بالمناسبات الدينية ويخاصة ليلة القدر"”. م 
بقي الجامع محجاً يسعى إليه المسلمون من الأندلس وأقريقيا يدخلونه خاشعين متأملين 
جماله وروعته وعظمته. 

وني يوم ١١‏ صفر 5.4ه ١7‏ تموز ويوليه؛ 517١م‏ جرت معركة «العقاب» 
الفاصلة الحاسمة في التاريخ الأندلسي والإسلامي؛ وانيزم فيها جيش المسلمين شر هزمة. 
وأعقب هذه المزيمة تساقط المدن الأندلسية بأيدي الأسبان» وإخراج المسلمين منها أو 
أبادتهم. 

وبعد أقل من ربع قرن تمكن فرنائدو الثالث من الاستيلاء على قرطبة سنة 4ه 
1783م. وكان أول ما فعله هو دخول المسجد العظيم مع الأسقف «دي اوسماء 
وتحويله إلى كتيسة ميت باسم «كاتدرائية سانتا مارياة الكبرى. 

حقاً إن الأسبان كانوا متعقلين أمام الجامع الكبي فلم ييدموه يا فعلوا بغيره: وإنما 
بدأوا يغيرون ملامحه شيئاً فشيئاً بإضافة الزخارف المناسبة لطقوسهم. 

في عام ١5لاه ‏ 1١م‏ عمد ملك قشتالة «دون أنريكي» إلى إقامة المصلى 
المعروف باسم مصلل «سان فرناندو» عبوار قية الضوء التي بناها الحكم. وغطيت جدران 
هذا المصلى بزخارف محفورة في الجصّ مقتبسة من قصور أشبيلية وغرناطة» وأقيمت 
عليه قبوة مقتبسة من جامع القصبة أ وقد عهدم منذ زمن بعيد. 

واستمر الحال كذلك أكثر من ماثة سنة حتى إذا كان عام 88اره ل 444١م‏ 
قام الأسقف «أنييجو مانريكي» بهدم عقود البلاطات الخمسة كه الممتدة من 


ل 1غ سمج بسن ى ترح |1 
الجدار الغرني حتى مصلّى «فيلا فسيوسياه وبنى جدارين طوليين يغطيهما سقف خشبي 
وكان ذلك أول تشويه كبير يصيب المسجد. 

أما التشويه الخطير فهو الذي حدث سنة 9174ه ‏ 181١م‏ بعد أن خرج آخر 
العرب والمسلمين من الأندلس ‏ وهو الذي تمل في هدم جزء كبير من زيادة عبد 
الرحمن الثاني والحاجب المنصورء بقصد إقامة كنيسة قوطية الطراز في قلب الجامع وقد 
عارض المجلس البلدي وأعيان قرطبة بشدة هذا العمل حرصاً منهم على جمال الأثر 
المعماري الفريد في العالم.. : 

وتمسك الأسقف «دون الونسومانريكي» بمؤقفه الداعي للهدم؛ وعرض الأمر على 
الإمبراطور «شارلكان» الذي وافق على الخدم من غير أن يرى الجامع أو يزور قرطبة. 

ولكن الإمبراطور حينا زار قرطية بعد عام واحده سنة ٠ه‏ 1814م وشاهد 
الجامع العظيم وما لحقه من تشويه بلهدمء ندم على سماحه باهدم؛ وقال عبارته المشهورة 
مخاطباً الأسقف وأهالي قرطبة: 

«لو كنت قد علمت ما وصل إليه ذلك؛ لما كتث قد سمحت بأن يمس البناء القديم: 
الأن ما بنيتموه موجود ,ني كل مكان. وما هدمتموه فريد في العالم». 

تت لاسر 

ودار الزمن بالمسجد أكز من أربعة قرون حتى أقِيل العصر الحديث وبدأت أسبانيا 
تفتج ذراعيها لاستقبال السائحين من اأنحاء العالم ووجدت أن الأثار الإسلامية أعظم 
مورد سياحي يعتمد عليه لاجتذاب الزوار. 

وهكذا فمدذ عدة سنوات, اتنذ الجامع ‏ الكئيسة شكل متحف يم الدخول 
إليه بعد دفع رسم الزيارة. وبدات عملية نزع بعض الاضافات النصرائية عن الجدران 
والسقوف والقباب. وعادت إلى الوجود المارات الإسلامية تشرق بماء الذهب على 
الجدران. وبرز من جديد راب الحكم المستنصر بال آية في الذوق والجمال. 

ولا زالت في صحن الجامع بركة ملك وجانبها شجيرات النارغ ولا زال الزائر 
يدلف إلى المسجد ل الكليسة ‏ النحف ء فيستشعر رهبة وخشوعال وبرى بعينيه 
زمناً يد في اللاضي أكؤ من ألف ومائي سنق, 


ا 
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كولان: الأتدلى يروت «خةا ع 4ن 

اخميري: جطرة لبس في ذكر رحاب الأندلى. القاهرة 16505 من 184 

اللقرى أحد بني: نفج الطيبء بيروت 1588 ج18 مراكة 40 

السيد عبد العزيز سالْ: قرطية حاضرة اخلافة في الأندلي. يورت 1803 ج١‏ من 980 
الإدريسي: تزهة اللشناق (وصف الايع) م 8. 

القري نفج الطيبه بيرت 8ك ج١‏ ص 819 

بعس كولاة: اللي يروت هاا ص 1600 

ابن عذاري الراكشي: اليا الغرب» في أغيار الأندلى لغرب يورت ١480‏ ج ان 935 

كولاة: الأندلي يروت بهذا عن /8ا ب نهة 

ابن عذاري: اليا الغرب. يروث 1480 ج؟ ع 1 

ليفي بروفال (نفلاً عن السيد عيد العزيز سالي تار اللسلمين وأكرهي في الأتدلى يروت 101 عن 861 
ابن عطاري: ليان اقرب يروت +148 اج؟ م 08 

ابن عفاري: ليان الغرب. يروت 1680 اج" ع 


اين عفاري: اليا الغوب. يروت +8اج؟ ع 8 

اللري: تلح الطب بيووت 114 ج5 ع كلل 

اليد عيد التزيز سال: امساجد والقصرر في اللي القادرة 1900 ع 50 
السيد عيد العزيز سال الساجد والقصرر. القاهرة 1888 عي 56 


القري: تقح الطيبء يروت 1618 ج” عن 40 
الإدريسي: نزهة الشناق صن 5 

ابن عذاري: ليان القرب؛ يروت +158 ج3 ع 488. 
القرية تح الطببد يورت 0ح ج؟ ص كح 
القري: تلح الطيبء يروت هوا ج؟ في لك 

ابن عفاري: ليان القرب» يروت +168 ج5 ع 488. 
القري: نفح الطب ج؟ عي ..*. 


